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يُبــشر الدبلوماســيون والسياســيون مــن مختلــف التوجهــات في الولايــات المتحــدة بفرصــة نــادرة لرؤيــة
يو الذي ترسمه واشنطن، قد السودان يتحول من دولة منبوذة إلى شريك. ولكن ضمن هذا السينار
يــدفع الحليــف الــذي يبــدو حســن النيــة، تجربــة الســودان الديمقراطيــة إلى نقطــة الانهيــار، في الــوقت
كبر العقبات أمام نجاح البلاد في الذي يتفاوض فيه مع الخرطوم على الشرط الذي قد يشكل أحد أ

المستقبل وعلاقتها بواشنطن – وهو إزالة اسمها من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

مســار ســياسي ضخــم ومعقّــد بكــل المقــاييس، مــع القليــل مــن السوابــق التاريخيــة الــتي يمكــن البنــاء
عليهــا. في الواقــع، كــان رفــع اســم الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب أهــم طلــب تقــدمه
الخرطوم لواشنطن منذ احتجاجات السنة الماضية التي أطاحت بعمر البشير، الحاكم المستبد الذي
وضـع السـودان علـى القائمـة قبـل  سـنة بإيـواء أسامـة بـن لادن في الـوقت الـذي كـان فيـه تنظيـم
القاعدة يخطط لشن هجمات إرهابية على السفارات الأمريكية في شرق إفريقيا وعلى المدمرة كول في

خليج عدن. ولطالما طالب أقارب الضحايا بتطبيق العدالة على الحكومة السودانية.
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نظــرت واشنطــن إلى طلــب الســودان بمثابــة فرصــة ثمينــة للضغــط علــى الخرطــوم مــن أجــل تنفيــذ
مجموعــة مــن الإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة الــتي مــن شأنهــا أن تعــزز مكانتهــا كواحــدة مــن
النمــاذج القليلــة الناجحــة في تحقيــق الانتقــال الــديمقراطي بعــد موجــة ثــورات الربيــع العــربي في العقــد

الماضي. 

وبينما يقترب البلدان من توقيع اتفاق قد يؤدي إلى رفع اسم السودان من القائمة بشكل نهائي،
تحـاول واشنطـن أن تسـتكشف حـدود مـا يمكـن أن تحصـل عليـه مـن شريـك ديمقراطـي مسـتقر في

منطقة مضطربة.

تنظر الولايات المتحدة إلى ما هو أبعد من موقع السودان الاستراتيجي في القرن الإفريقي الممتد على
ساحل البحر الأحمر، إذ ترى وزارة الخارجية الأمريكية السودان على أنها لؤلؤة عربية جديدة تنضم

إلى عقد السلام في الشرق الأوسط قبل موعد الانتخابات.

هناك مؤشر واضح على هذا التوجه من خلال الأسماء المسؤولة عن هذا الملف في الإدارة الأميركية.
يارته إلى ير الخارجية مايك بومبيو في ز رافق المبعوث الأمريكي السابق للملف الإيراني، براين هوك، وز
الخرطــوم الشهــر المــاضي، قبــل أن يســتلم المهمــة في المفاوضــات السريــة مــع الســودان والإمــارات هــذا
يـا، وهـو الأسـبوع، مـدير مجلـس الأمـن القـومي لمنطقـة الـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا، ميغيـل كور

الذي لعب دورا مهما في توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

كانت المقاتلات الإسرائيلية تقصف شبكات التهريب عبر المنطقة الصحراوية
الشمالية الشاسعة في السودان

يوضح هذا التغيير الطفيف في أسماء المسؤولين عن الملف، والذي يأخذ بعين الاعتبار التاريخ المتوتر في
العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان، الرغبة الأميركية الكبيرة في الوصول إلى اتفاق تطبيع جديد

بين دولة عربية وإسرائيل بأي ثمن.

في الواقع، ترى الولايات المتحدة واسرائيل في هذا التقارب بين السودان وإسرائيل إنجازا لا مثيل له.

كــد حكــام الســودان المــدنيون في عــدة مناســبات عزمهــم إقامــة “علاقــات خارجيــة متوازنــة” وتوطيــد أ
علاقاتهم مع الأنظمة الديمقراطية، ومن منظور واشنطن، فإن أفضل طريقة يُظهر بها السودان أنه
لم يعد من الدول الراعية للإرهاب هو تطبيع العلاقات مع الدولة الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في

الشرق.

بالنســــبة للإسرائيليين، تفتــــح العلاقــــات الدبلوماســــية مــــع الســــودان قنــــوات لتبــــادل المعلومــــات
الاستخباراتية وتعطيهم فرصة الاطلاع على الملف الغامض لمكافحة الإرهاب في السودان.

قبل أقل من  سنوات، كانت المقاتلات الإسرائيلية تقصف شبكات التهريب عبر المنطقة الصحراوية



الشماليـــة الشاســـعة في الســـودان، لمنـــع وصـــول الأســـلحة عـــبر البحـــر الأحمـــر إلى حركـــات المقاومـــة
الفلسطينية في غزة. ومن المؤكد أن العلاقات مع الخرطوم ستساعد في قطع شريان الحياة عن هذه
الشبكات وتعزز جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاصرة الفلسطينيين دبلوماسيا.

لكن ما بدا كأنهّ لقاء بمحض الصدفة بين نتنياهو والحاكم الفعلي للسودان، الجنرال عبد الفتاح
البرهان، في شهر شباط/ فبراير الماضي، تحوّل إلى لقاء مرتب بشكل تام بعد سبعة أشهر.

لكـن اللقـاء المرتقـب هـذا الأسـبوع تعـثر بسـبب خلافـات حـول ثمـن الصـفقة، حيـث عرضـت الولايـات
المتحدة ما يقارب  مليون دولار في شكل “مساعدات واستثمارات”، وتعهدت إسرائيل بتقديم
 ملايين دولار في شكــل دعــم مبــاشر للميزانيــة، ناهيــك عــن وعــود إماراتيــة بصــفقات وقــود تبلــغ
قيمتهـــا  مليـــون دولار، لكـــن ذلـــك لم تـــرض الســـودانيين وفـــق مـــا ذكـــره مســـؤولون شـــاركوا في

المحادثات.

في خضــم حالــة الانهيــار الاقتصــادي الــتي خلّفهــا النظــام الســابق جــراء الفســاد والمحسوبيــة، والــذي
تفاقمت بسبب جائحة كوفيد- والفيضانات التي لم يسبق لها مثيل، تحتاج الحكومة السودانية
إلى السيولة لدعم عملتها المنهارة، وإبطاء وتيرة التضخم المتصاعد، واستيراد السلع الأساسية مثل

الغذاء والدواء من أجل إنقاذ البلاد على المدى القصير.

يـر صـفقة التطـبيع لشـا سـوداني متأرجـح، ينظـر في معظمـه إلى ببساطـة، لم تكـن الوعـود كافيـة لتمر
ية والإسلاميين المتشددين – على أنها قضية المسألة – باستثناء بعض السياسيين ذوي الميول اليسار

ثانوية. 

أصبح الكونغرس يتبع أجندة خاصة به بمنأى عن جهود إدارة ترامب لتغيير
قانون السلام السوداني

كثر من النصف على امتداد السنة الماضية، وإعلان الحكومة عن مع انخفاض مستويات المعيشة بأ
يا للعائلات الأشد فقرا، فإن أي جهد حكومي برنامج مساعدات يتضمن تقديم  دولارات فقط شهر

لا يوفر المال أو الطعام يعد إهدارا للطاقة ليس إلا. 

كبر وأسرع، لكان من الممكن الوصول إلى الاتفاق المنشود. ولو كان المهر المقدم للسودان هذا الأسبوع أ

وعلى الرغم من ذلك، بقي هناك بصيص من الأمل للسودانيين. فرغم المحاولة الأخيرة للحصول
علــى شيء مقابــل لا شيء، يبــدو أن الكثيريــن في واشنطــن يفهمــون أن بقــاء الســودان ضمــن قائمــة
الدول الراعية للإرهاب سيحرم البلاد من الاستثمارات الخارجية التي تحتاجها لتتجنب التحولّ إلى

دولة فاشلة.

كـبر قـوة مـن مسـألة تحقيـق السلام في الـشرق الأوسـط، إذ لا ترغـب واشنطـن أن هـذا الـدافع يبـدو أ



تكــون الســبب في فشــل الدولــة السودانيــة، وهــو أمــر يبقــى مرجحــا إذا ظلــت الخرطــوم علــى قائمــة
الدول الراعية للإرهاب.

يــد مــن المكاســب عــبر رفــع اســم الســودان مــن حــتى لا تتخطــاه وزارة الخارجيــة في محاولاتهــا جــني المز
قائمـة الإرهـاب، أصـبح الكـونغرس يتبـع أجنـدة خاصـة بـه – بمنـأى عـن جهـود إدارة ترامـب – لتغيـير
“قانون السلام السوداني”. وستحدد تفاصيل هذه الصفقة ما إذا كان السودان قادرا – حتى بعد

إزالته من قائمة الإرهاب – على أن يشق طريقه الطويل نحو التعافي الاقتصادي.

دون تشريـــع قـــانوني، ســـتحصل عـــائلات ضحايـــا تفجـــيرات الســـفارات الأمريكيـــة في شرق إفريقيـــا في
تسعينيات القرن الماضي، على أحكام قابلة للتنفيذ ضد السودان، وهو ما سيحرم السودانيين من
الوصــول إلى أســواق المــال الأمريكيــة، ويــؤدي إلى مصــادرة أي أصــول سودانيــة في الولايــات المتحــدة،
يـة المحتملـة أو أي اسـتثمارات أميركيـة في البلاد، ويفسـد بذلـك أي مكاسـب ويعرقـل الصـفقات التجار

يمكن أن تجنيها السودان من رفع اسمها من قائمة الإرهاب.

كما سيضاف إلى قائمة المتضررين مجموعة من ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر،
والذيــن تمكنــوا بــالرغم مــن عــدم صــدور أي أحكــام قانونيــة ضــد الســودان، مــن تقــديم حجــة دامغــة
ومقنعة للكونغرس، مفادها أن السودان الذي كان وراء تفجير السفارات الأميركية والمدمرة كول، من
المحتمل أن يكون أيضا وراء عملية  أيلول/ سبتمبر. وقد رفعت المجموعة مؤخرا دعوى قضائية
تطالب بالكشف عن ملف سري داخل جهاز الاستخبارات السودانية، بحجة أنه سيكشف الحقيقة

حول تورط الخرطوم في هجمات أيلول/ سبتمبر.

يعاني الشعب السوداني اليوم من تنكر الأصدقاء ذوي النوايا الحسنة، الذين
يدّعون أنهم لا يريدون شيئا سوى نجاح المرحلة الانتقالية في السودان

يقف خلف الجهود المعارضة لأي صفقة قانونية مع السودان، عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان
تشاك شومر وروبرت مينينديز، وكلاهما يتبنى مطالب ناخبيه من ضحايا في  أيلول/ سبتمبر ضد
السودان في الكونغرس. ومن المستحيل أن نتخيل أن أيًا منهما سيسمح للسودان بالحصول على
كــد أولاً مــن مشاركــة نــاخبيه في المحاكمــة والتمتــع في نهايــة المطــاف بتسويــة حصانــة شاملــة دون التأ

عادلة مع السودان على قدم المساواة مع الضحايا الآخرين.

في خضم ذلك، بدأت تظهر للسودانيين نتيجة أقل سوءا، بمنحه تشريعا يبرئه من قضايا الإرهاب
الـتي توصـل فيهـا إلى تسويـة ماليـة، ويفتـح البـاب أمـام محاكمـات جديـدة بشـأن أحـداث  أيلـول/
سبتمبر وتسويات مالية محتملة في السنوات القادمة. وعلى الرغم من أن هذه الصفقة لن تقطع
مع الماضي، حيث سيستمر السودان في تحمل بعض تبعات تصنيفه ضمن الدول الراعية للإرهاب،
حتى بعد إزالته من القائمة، إلا أن الصفقة ستفسح المجال أمام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

لفتح آفاق اقتصادية جديدة في البلاد، وهو أمر يحتاجه السودان بشدة لوقف الانهيار المالي.



ويبقى السؤال المطروح عن إمكانية قبول الشعب السوداني بهذه الصفقة، وهو الذي ضحى من
أجــل أن يعيــش في دولــة ديمقراطيــة، ويعــاني اليــوم مــن تنكــر الأصــدقاء ذوي النوايــا الحســنة، الذيــن
يـدون شيئـا سـوى نجـاح المرحلـة الانتقاليـة في السـودان. لكـن أفضـل طريقـة لإثبـات يـدّعون أنهـم لا ير
هــذا الالتزام تتمثــل في تقــديم صــفقة تعــزز جهــود الســودان في التغيــير وتــوفر لشعبــه فرصــة حقيقيــة

ليمضي نحو مستقبل زاهر.
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